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74-68تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  74-68تفسیر الآیات  -سورة الواقعة  - 4الدرس : 

1996 -03-01  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم  

ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

رة ومع الآیة الثامنة أیھا الأخوة المؤمنون: لازلنا في سورة الواقعة ومع الدرس الرابع من ھذه السو 

  والستین.

  الحكمة من وراء ھذه الأیات: 

  یقول الله عز وجل: 

  ) أأَنَْتمُْ أنَْزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ الْمُنْزِلوُنَ ﴾68﴿ أفَرََأیَْتمُُ الْمَاءَ الَّذِي تشَْرَبوُنَ (

  المزن ھي السحاب: 

  وْلاَ تشَْكُرُونَ ﴾﴿ لوَْ نشََاءُ جَعلَْنَاهُ أجَُاجاً فلََ 

  قبل أن نتابع الحدیث عن ھذه الآیات لابد من وقفة متأنیة تلقي ضوءاً على حكمة ھذه الآیات. 

أیھا الأخوة: في القرآن الكریم كمٌّ كبیر من آیات تتحدث عن الكون وعن النفس وعن قدرة الله وعن  

الآیات أیھا الأخوة إن لم یكن لنا موقف حكمة الله وعن صنعة الله وعن علم الله وعن خبرة الله، ھذه 

  منھا، إن لم نستجب لھا، فقد خسرنا.

  اتھام الإنسان بالتقصیر إن قرأ آیات الكون و لم یعُمل عقلھ بھا: 

أیھا الأخوة: لو أن إنساناً أصدر تعلیمات، بعض ھذه التعلیمات لم یطَُبَّقْ، ھناك احتمالان: إما أن تكون  

  قعیة أو أنَّ الذین ألُْقِیتَْ إلیھم قصروا في تطبیقھا.ھذه التعلیمات غیر وا

ا إن لم تكن واقعیة یقول أنا لا   : تقصیر الإنسان في تطبیق التعلیمات فیھ خسارة لھ كبیرة، أمَّ على كلٍّ

من  أستطیع أنْ أطَُبقِّھَا. إذا كان في كتاب الله كمٌّ كبیر من آیات الكون، من آیات الآفاق، من آیات الأنْفسُ،

إشاراتٍ إلى خَلْقِ الله، إلى خَلْقِ الله في التضاریس، في الجبال، في الوِھَاد، في السھول، في الصحارى، 
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في البحار، في النبات، في الحیوان، في الإنسان. ھذا الكمُّ الكبیر، لماذا ذكره الله في القرآن الكریم ؟ إنْ 

ا أن نقول ھذه لمْ یكن لنا منھ موقف، إنْ لم نتأثرّ بھ، إن لم نُ  عْمِلْ عقولنا في ثنیاتھ ؛ فقد خسرنا. أمَّ

  الإشارات وھذا الكمُّ الكبیر من آیات الكون لا معنى لھا، أو لا جدوى منھا ؛ فقد كفرنا.

  بقي أنَّ الإنسان مقصرٌ إذا قرأ آیات الكون ولم یعُْمِلْ عقلھ بھا، لماذا یقول الله عز وجل 

  ﴿ أفرأیتم ﴾

  أي انظروا. 

  خلق الله شیئاً إلا و كان الإنسان بحاجة إلیھ: ما 

  ﴿ أفَرََأیَْتمُُ الْمَاءَ الَّذِي تشَْرَبوُنَ ﴾

ھذا الماء، الحقیقة أن ھناك فكرة دقیقة، ھي أنَّ كلَّ علوم البشر ما فعلت شیئاً إلا بالشكل أو بالمظھر،  

َ فراتاً، التكنولوجیا والعلم ال حدیث والتقدم الحضاري جرَّ الماء إلى أماكن الماء: الله خلقھ، خَلقَھَ عذبا

نَھُ، أسالھ في الأنابیب، أوصلھ إلى البیوت، جعلھ في قواریر، لو لم یكن ھناك ماء، ما قیمة  معینة، خَزَّ

  ھذا العلم كلھ..؟!!

ً وملاعق و أدوات   یعني إنسان یأكل من طبق الطعام مباشرة وبشكل بدائي، إنسان آخر یضع أطباقا

ل ھذه الأدوات، وكل ھذا الكمّ الكبیر من الأطباق والملاعق والأواني المنوعة، إن لم یكن وزھور، ك

ھناك طعام، ما قیمتھا !؟ لا قیمة لھا إطلاقاً، فا� عز وجل خلق الماء العذب الزلال، فكل ما فعلھ البشر 

ا أنھم خلقوا ماءً  عذباً فراتاً، ھذا من خَلْقِ الله، أنھّم خزّنوه، وضعوه في قواریر، نقلوه إلى البیوت ؛ أمَّ

  فالذي خلقھ الله الإنسان في أمسِّ الحاجة إلیھ، وكلما تقدم العلم ازدادت حاجة الإنسان إلیھ.

لذلك یقولون أنَّ الحرب الآن ھي حرب ماء، كانت الحروب حروب بترول ثم أصبحت حروب قمح،  

    والآن ھي حرب میاه بین الدول.

  الله الدالة على عظمتھ: ظاھرة السحاب من آیات

  ) أأَنَْتمُْ أنَْزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ﴾68﴿ أفَرََأیَْتمُُ الْمَاءَ الَّذِي تشَْرَبوُنَ (

أي موضوع السحاب، موضوع أنَّ الھواء من خصائصھ أنَّھ یحمل بخار الماء، والماء من خصائصھ  

دْتھ أصبح صلباً، وإذا كان بین درجتین أنَّھ على شكل سائل، وعلى شكل غاز، وعلى شكلٍ صُلب، إ ذا بَرَّ

معقولتین أصبح سائلاً، فإذا غلیتھ أصبح بخاراً، طبیعة الھواء أنھّا تحمل البخار، ولكن ھذه الطبیعة أنَّ 

الھواء یحمل البخار بحسب الحرارة، فكلَّما سخن الھواء ازداد تشََبُّعھُُ ببخار الماء، فإذا قلَّت حرارة 

  عن الماء الذي یحملھ، وھذا أصل المطر. الھواء تخلى
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ر   الشمس مُسَلَّطَةٌ على مسطحات مائیة واسعة جداً تزید عن أربعة أخماس الكون، ھذه الشمس تبُخَِّ

الماء، تقلبھ من سائل إلى غاز، ھذا الغاز یتخلل في الھواء، فإذا ازدادت كثافتھ صار سحاباً، والله سبحانھ 

ان إلى مكان، فإذا التقى ھذا السحاب بجبھة باردة، تخلى ھذا الھواء المشبع وتعالى یسوق السحاب من مك

ببخار الماء عن مائھ وانعقد الماء على ذرات من الھباب أو الغبار، لابد من أن تنعقد علیھا، وأصبح 

دتھ وعصرتھ تخلى عن بعض مائھ فكان المطر:   مطراً، فكأنك إذا عصرت الھواء برََّ

  ) أأَنَْتمُْ أنَْزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ الْمُنْزِلوُنَ ﴾68لْمَاءَ الَّذِي تشَْرَبوُنَ (﴿ أفَرََأیَْتمُُ ا

  خصائص الماء: 

ظاھرة الماء وحدھا من أدق الظواھر الدالة على عظمة الله عز وجل، ظاھرة الماء وحدھا، ھذا الماء،  

، ھذا الماء فیھ خاصة لولاھا لم نكن 14ر، یتبخر بدرجة لا لون لھ، لا طعم لھ، لا رائحة لھ، سریع التبخ

دتھ إلى درجة + تنعكس الآیة  4في ھذا المسجد، ولما وُجِدَتْ حیاةٌ على سطح الأرض، أن الماء إذا برَّ

فبدل أن ینكمش یزداد حجمھ، ومع ازدیاد حجم الماء إذا بردتھ تبقى سطوح البحار متجمدة بینما أعماقھا 

كن ھذه الظاھرة كذلك لتجمدت البحار كلھا حتى أعمق أعماقھا ولانْعدََمَ التبخر ولانْعدََمَ سائلة، لو لم ت

المطر ولمات النبات، ومات الحیوان وتبعھ الإنسان، مَنْ صمم ھذه الظاھرة ؟ وإذا أردت أن تفھم تكتیك 

  ھذه الظاھرة، شيءٌ لا یعقل.

تنعكس الخاصة فیتمدد بدل أنْ  4في الدرجة + قرأت مرة مقالة مترجمة كیف أن الماء إذا بردتھَُ  

  ینكمش، شيء من المدھشات ! ھذه آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ.

  ﴿أفَرََأیَْتمُُ الْمَاءَ الَّذِي تشَْرَبوُنَ ﴾

  على الإنسان أن یشكر الله عز وجل على نعمة الماء: 

الماء، لماذا یقول بسم الله الرحمن الرحیم ؟ یقول بسم الله ھل منا واحد إلا ویشرب عشرات الكؤوس من  

الرحمن الرحیم لیذكر أنَّ ھذه نعمة الله عز وجل، الله خلقھا وقدَّرھا بحكمتھ وعلمھ ورحمتھ، ولیذكر أنَّ 

  ھذا الماء ینبغي أنْ نشكر الله علیھ وینبغي أنْ نشربھ وفق السنة، قال علیھ الصلاة والسلام:

  الماء مصَّاً ولاتعبُّوه عبَّاً، فإن الكباد من العب ))(( مُصُّوا 

  ( ورد في الأثر )

ً والتوجیھ النبوي أنْ تشربھ   ا مرض الكبد یتأتى من عبِّ الماء عبَّاً، والأمر النبوي مصُّوا الماء مصَّ

النبوي أنَّھ بین وأنتَ قاعد، والتوجیھ النبوي أنَّكَ إذا شربت الماء اشربھ على ثلاث دفعات، والتوجیھ 

الشربتین یجب أنْ تبعد الإناء من فیك، والتوجیھ النبوي ألا تشرب من إناء مسلول لأن فیھ الجراثیم، فإذا 

قلت بسم الله الرحمن الرحیم، یعني ھذا الماء صنعھ الله وینبغي أن تشكره علیھ، وینبغي أنْ تشربھ وفق 
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سم الله فھو أبتر، فإذا أكلت، وإذا شربت، وإذا نمت، وإذا منھج الله، كلُّ كلمةٍ أو كلُّ شيءٍ لا یبدأ ب

ً ینبغي أن  استیقظت، وإذا تزوجت، وإذا سافرت، وإذا عملت، وإذا ألقیت درساً، وإذا عالجت مریضا

  تقول بسم الله الرحمن الرحیم.

  لا قیمة لحیاة الإنسان دون ماء: 

  أیھا الأخوة: یقول الله عز وجل: 

  ) أأَنَْتمُْ أنَْزَلْتمُُوهُ ﴾68مَاءَ الَّذِي تشَْرَبوُنَ (﴿ أفَرََأیَْتمُُ الْ 

أنتم حفرتم الآبار، أنتم ضخَخْتمُ الماء إلى الأعلى، أنتم نقلتموه في أنابیب، أنتم خزنتموه، أنتم تاجرتم  

بلدٍ سنین  فیھ، بعِْتوُهُ في قواریر ولكنكم أنتم أنزلتموه من المزن ؟ حینما یشاء الله أنْ تنحبس الأمطار عن

عدیدة، لو أنَّ أھل الأرض اجتمعوا وقرروا إنزال المطر، ما قیمة ھذا القرار ؟ كلكم یعلم أنَّنا قبل الشھر 

مم، ماذا كنا نعمل لو  212مم، في حین أنَّ معدلھا السنوي أكثر من  30الأول معدل ما نزل في دمشق 

ت، وبالأشجار التي یبست، وبالحیوانات التي استمر الجفاف حتى الآن ؟ ماذا نفعل بالینابیع التي جفَّ 

   ماتت عطشاً، ماذا نفعل ؟ ما قیمة دمشق ؟ ما قیمة أبنیتھا الشاھقة ؟ ما قیمة الحیاة فیھا ؟

   ﴿ قلُْ أرََأیَْتمُْ إِنْ أصَْبحََ مَاؤُكمُْ غَوْراً فمََنْ یَأتْیِكُمْ بمَِاءٍ مَعِینٍ ﴾

  )30(سورة المُلك: الآیة 

  لالھ.الله جل ج 

  عبادة التفكر في خلق الله من أرقى العبادات: 

أیھا الأخوة الكرام: إن لم تفكر في ھذه الآیات فقد عطلتھا، وإن ادعیت أنَّھا لا تقدم ولا تؤخر اتھمت    

  الله عز وجل أنَّ كلامھ لیس لھ معنى، إلھ عظیم یقول لك:

بِلِ كَیْفَ خُلِقتَْ    ﴾ ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إِلىَ الإِْ

  )17(سورة الغاشیة: الآیة 

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ ﴾   ﴿ فَلْینَْظُرِ الإِْ

  )24(سورة عبس: الآیة 

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾   ﴿ فلَْینَْظُرِ الإِْ

  )5(سورة الطارق: الآیة 

  ﴿ أفَرََأیَْتمُُ الْمَاءَ الَّذِي تشَْرَبوُنَ ﴾

  معنى ذلك أنَّ عبادة التفكر ھي أرقى عبادة على الإطلاق، لأن ھذه العبادة تجعلك تقدر الله حق قدره. 



5 

74-68تفسیر الآیات    

  عبادة التفكر تجعل الإنسان یعرف الله و یقبل علیھ: 

  قال الله عز وجل: 

َ حَقَّ قدَْرِهِ ﴾   ﴿ وَمَا قدََرُوا �َّ

  )67(سورة الزُمر: الآیة 

 :    وھذا معنى أنَّ

   ةُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ ﴾﴿ لیَْلَ 

  )3(سورة القدر: الآیة 

  إذا قدَّرت الله عز وجل وعرفتھ، أقبلت علیھ وسعدت بقربھ في الدنیا والآخرة. 

  فضل الله على الإنسان بأن جعل لھ الماء عذباً فراتاً: 

  ﴿ لوَْ نشََاءُ جَعلَْنَاهُ أجَُاجاً فلَوَْلاَ تشَْكُرُونَ ﴾

جعل البحار مالحة ؟ الإنسان قد یركب البحر وقد یموت عطشاً، یركب فوق أكبر كَمْ مائي في من  

الأرض، ما معنى المحیط الھادي ؟ یعني قارة أوروبا بأكملھا وآسیا بأكملھا وإفریقیا بأكملھا و أوقیانوسیا 

ي والجنوبي، القارات السبع بأكملھا وأمریكا الشمالیة والجنوبیة، القارات الخمس والقارتان القطب الشمال

م (خلیج  12000لا تساوي خُمْسَ الأرض وأربعة أخماس الأرض بحار، بعض الأعماق یصل إلى 

میریانا في المحیط الھادي) قد تركب البحر وقد یموت الإنسان عطشاً، فلو أنَّ الله سبحانھ وتعالى جعل 

ات، محطات التحلیة، لولا الدخل الفلكي من الماء ملحاً أجاجاً شيء فوق طاقة البشر، وحتى ھذه المحط

  النفط لمَا أمكن أن تنُْفقََ ھذه الأموال الطائلة على تحلیة المیاه، تحلیة اللتر یزید عن ثمن لتر البنزین.

ً فراتاً، موضوع التقطیر، ھي عملیة تقطیر، ولكن ھذا التقطیر على مستوى   ءأنتم جعلتموه ھكذا عذبا

رض، شمسٌ ساطعة، بحرٌ ذو مساحات شاسعة، بخارٌ یتصاعد، بخارٌ یتجمع، البحار، على مستوى الأ

سحبٌ تنتقل، احتكاكٌ بین جبھةٍ باردةٍ وجبھةٍ ساخنة، مبدأ الھواء یحمل بخار الماء، مبدأ أن ھذا التحمیل 

ن قطراتٍ ھي قطرات المطر ، متعلق بالحرارة، تتبدل ھذه الحرارة فینعقد الماء على بعض الذرات ویكوِّ

  ظاھرة المطر وظاھرة الماء.

  مخزون الماء في الجبال یسیل بقدر حكیم بقدرة الخالق: 

  ھذا البحر الكبیر أخُذت منھ ھذه الأبخرة وأصبحت میاھاً مخزنة في آبار، الله عز وجل قال: 

  ﴿ وَمَا أنَْتمُْ لھَُ بخَِازِنیِنَ ﴾

  )22(سورة الحجر: الآیة 



6 

74-68تفسیر الآیات    

ى مدار العام، من جعلھ مخزوناً ؟ من أسَالھ بشكل معقول ؟ أحیاناً یتھدم تجد كل بلدة لھا ینبوع یسیل عل 

السد فیقضي على كل شيء أمامھ، الكم المودع في الجبال أكبر من أكبر سد في العالم، لكنھ یسیل بشكل 

  حكیم على مدار العام.

ص الماء، تبخر الماء، أیھا الأخوة الكرام: ظاھرة الماء من الظواھر التي ینبغي أن نقف عندھا، خصائ 

الماء لا یضُْغطَ، الماء إذا توسع فتت الصخور، بل إنَّ تصََدُّع الصخور وتحویلھا إلى تربة خصبة من 

    أحد آثار الماء.

  النار أساس كل أداة بین یدي الإنسان:

  الَّتيِ توُرُونَ ﴾) أفَرََأیَْتمُُ النَّارَ 70﴿ لوَْ نشََاءُ جَعلَْنَاهُ أجَُاجاً فلَوَْلاَ تشَْكُرُونَ (

، ھل من أداةٍ بین یدیك مصنوعة إلا بتدخل " الحضارة بدأت مع النار "ھذه النار قال علماء التاریخ  

النار ؟ سكین تستعملھا لولا النار لما كانت ھذه السكین، لأنَّ ھذه السكین أصلھا حدید، والحدید أصلھ 

أنَّ الله عز وجل جعل ھذا الحدید على شكل فلزات  فلزات، والفلزات یعني ذرات حدید مع التراب، ولولا

لما أمكن أن نستفید منھا، لو جعل ربنا عز وجل الحدید صرفاً كتل في أعماق الأرض لا یستطیع إنسان 

استخراجھا، أما جعل الحدید مع التراب، فلزات الحدید مع التراب، تنقل إلى الفرن العالي، ھناك تصُْھَرُ 

لحدید، لولا النار لما أمكنك أن ترى قطعة حدید في الأرض، إذا دققت فیما تستعملھ ھذه الفلزات ویؤخذ ا

من أدوات، اجعل ھذا محور اھتمامك ھذا الأسبوع، أیة أداة مھما ظننت أنَّھا بدائیة ؛ النار داخلة بھا، 

  د أساسھ النار.ھذا الأثاث الذي تجلس علیھ ؛ كان أشجاراً، كیف صنع أثاثاً جمیلاً لولا الحدید، والحدی

  ﴿ أفَرََأیَْتمُُ النَّارَ الَّتيِ توُرُونَ ﴾

تورون أي تشعلون، أورى النار أي أشعلھا، تعطیك الضوء، تعطیك الدفء، تنُْضِج لك الطعام والطعام  

  بلا نار لا یؤكل.

  فوائد الأشجار: 

  ) أأَنَْتمُْ أنَْشَأتْمُْ شَجَرَتھََا أمَْ نحَْنُ الْمُنْشِئوُنَ ﴾71﴿ أفَرََأیَْتمُُ النَّارَ الَّتيِ توُرُونَ (

من جعل لھذه الأشجار خاصیة الاحتراق ؟ یوجد أشیاء لا تحترق، وأشیاء تحترق ولكن بدرجات غیر  

، 3000بح بخاراً إذا شئت بدرجة ، الصخر البازلتي یص1500معقولة، الحدید یحترق ولكن بدرجة 

   فوق طاقة البشر !! لكن من جعل أشیاء تحترق بدرجة مئة ؟ لذلك:

  ﴿ أأَنَْتمُْ أنَْشَأتْمُْ شَجَرَتھََا أمَْ نحَْنُ الْمُنْشِئوُنَ ﴾

ھذه الأشجار تعطیك الفواكھ والثمار، فإذا یبست أصبحت وقوداً لك. لكن في آیة أخرى في سورة یس  

     البترول: تشیر إلى
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   ﴿ الَّذِي جَعلََ لَكمُْ مِنَ الشَّجَرِ الأْخَْضَرِ ناَراً فإَِذَا أنَْتمُْ مِنْھُ توُقدُِونَ ﴾

  )80(سورة یس: الآیة 

  كل شيء خلقھ الله یمكن أن تستفید منھ الإنسان حتى آخره: 

لتي جعلت ھذه النباتات لولا العصور المطیرة في الأرض التي أنشأت نباتات عملاقة ولولا الزلازل ا 

  في باطن الأرض ومضى علیھا آلاف السنین لما كان ھذا الوقود السائل.

  ﴿ الَّذِي جَعلََ لَكمُْ مِنَ الشَّجَرِ الأْخَْضَرِ ناَراً فإَِذَا أنَْتمُْ مِنْھُ توُقدُِونَ ﴾

ر بترول، كل إذاً ھذه الطاقة التي خلقھا الله عز وجل أصبحت رمزاً للعصر، یقول لك العصر عص 

شيء یصُْنعَ من البترول حتى الثیاب، حتى الخیوط، أربعة أخماس أدواتنا من البترول، ھذا الكم الكبیر 

الذي أودعھ الله في الأرض، صُنْعُ مَنْ ؟ مَنْ جعل تحت البترول ماءً مالحاً لئلا یغور في الأرض ؟ من 

  ضوع طویل لا ینتھي !.جعل لھذا البترول ضغطاً غازیاً كي یصعد بلا مضخات ؟ مو

  ﴿ أأَنَْتمُْ أنَْشَأتْمُْ شَجَرَتھََا أمَْ نحَْنُ الْمُنْشِئوُنَ ﴾

یعني ربنا عز وجل لحكمة أرادھا، یخلق الشيء، تنتفع بھ ثمراً، تنتفع بھ خشباً، تنتفع بھ رماداً، كل  

  شيء خلقھ الله عز وجل یمكن أن تستفید منھ حتى آخره.

  مضمون واقعي لا معنى لھا: كل كلمة ما لم یكن لھا 

  ﴿ نحَْنُ جَعَلْناَھَا تذَْكِرَةً ﴾

ً لم یر البحر ولا   الكلمات أیھا الأخوة ما لم یكن لھا مضمون واقعي لا معنى لھا، لو فرضنا أنَّ إنسانا

صورة البحر إطلاقاً، لو قلت لھ بحر ألف مرة لا یفھم منھ شیئاً، أما إذا ركب البحر ورأى أمواج البحر، 

ورأى اتساع البحر، ورأى عمق البحر، ورأى ملوحة البحر، ورأى جمال البحر، ورأى شدة البحر، 

ورأى ھیاج البحر ؛ الآن إذا قلت لھ بحر، ھذه الكلمة تثیر عنده كل الخبرات، یضربون على ھذا مثلاً 

لجامعة لم یتُحَْ لھ أنْ درسناه في الجامعة: كلمة مشجب یعلق علیھا كل إنسان حاجاتھ، فلو أنَّ أستاذاً في ا

یكون أستاذاً ذا كرسي وسمع بكلمة كرسي یسبح خیالھ ساعات طویلة في متى یصبح أستاذاً بكرسي ؟ 

ولماذا لم یتُحَْ لھ أنْ یكون في ھذا المنصب ؟ والذي في الكرسي لیس أفضل منھ لا علماً ولا فھماً ولا 

طر أثارتھا كلمة كرسي، بینما یسمع ھذه الكلمة خبرةً، كل ھذه المعاني وھذه الموازنات وھذه الخوا

إنسان یعمل في حلاقة الشعر ویحتاج إلى كرسي آخر، یخاف أن ترتفع الضریبة علیھ، وألا یجد موظفاً 

یلیق بالمحل، یسبح بخاطره ساعات طویلة في موضوع آخر، وقد یسمع ھذه الكلمة إنسان مُتعْبَ، یقول 

  ة تثیر خبرات.أتمنى كرسیاً أجلس علیھ، فالكلم
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  إثارة آیات الجنة للإنسان عندما وصفھا الله عز وجل: 

لولا أنَّ الله سبحانھ وتعالى (دققوا الآن) جعل في الجنة جمالاً وفي الأرض جمالاً، جعل فیھا جبالاً    

لولا ھذا الجمال خضراء، وبحاراً زرقاء، وأطفالاً ذوي وجوه جمیلة، تجد الطفل الصغیر كالبدر أحیاناً، 

  لمَا أثارتك آیات الجنة:

  ﴿ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ ﴾

  )25(سورة البقرة: الآیة 

   فكل شيء وعدنا الله بھ أو عدنا منھ، في الدنیا منھ شيء نقیسھ بھ، فربنا عز وجل یقول: 

  ﴿ نحَْنُ جَعَلْناَھَا تذَْكِرَةً ﴾

لعصاة. ائتِ بشمعة، ائت بعود ثقاب، اشعلھ وضعھ على إصبعك، ھل تحتملھ ؟ كیف ھذه النار لِمَنْ ؟ ل   

  یحتمل الإنسان نار جھنم ؟

  فوائد النار: 

  ﴿ نحَْنُ جَعَلْناَھَا تذَْكِرَةً وَمَتاَعاً لِلْمُقْوِینَ ﴾

في  المقوین: المسافرین، الإقواء: السفر، مكان قواء: أي فارغ لا شيء فیھ. فلان أصحر: أي دخل 

   الصحراء، أقوى: دخل في الفلاة، في المفازة، في الصحراء، فالمسافر یستمتع في النار.

  ﴿ نحَْنُ جَعَلْناَھَا تذَْكِرَةً وَمَتاَعاً لِلْمُقْوِینَ ﴾

ولو ذھبت أیھا الأخ الكریم تعدد فوائد النار، كیف أنك تنضج علیھ الطعام، وكیف أنھا تشیع الدفء في    

زل في الشتاء بلا نار لا یحتمل، النار فاكھة الشتاء، غرفة دافئة أثناء البرد الشدید ھي المنزل، أي من

أثمن عندك من كل شيء، ما الذي یعطي ھذه الحرارة ؟ النار إذا اشتعلت، وكذلك التدفئة المركزیة 

ضجتھ، اللحم أساسھا نار مشتعلة، كل شيء تراه مریحاً أساسھ النار، الطعام الطیب أساسھ النار التي أن

تأكلھ، كیف أنَّ النار داخلة لا یستسیغھ الإنسان إلا بعد شیھِِّ، دقق في كل شيء تستعملھ، في كل شيء 

  !.فیھ

  حاجة الإنسان إلى النار:

  ﴿ أفَرََأیَْتمُُ النَّارَ الَّتيِ توُرُونَ ﴾

ا في قداحات إلكترونیة وفي أشیاء حدیثة، تطور الشكل   ا المضمون ھُوَ ھُوَ، طبعاً النار نار، أمَّ فقط وأمَّ

لو أشعلت النار بالطریقة البدائیة، بحجر الصوان، أو باحتكاك أغصان الأشجار، أو شعلتھا بآلة حدیثة أو 

   بكبسة زر، النار نار، الله خلقھا، وأنت في أمس الحاجة إلیھا.
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) نحَْنُ جَعَلْناَھَا تذَْكِرَةً 72مْ شَجَرَتھََا أمَْ نحَْنُ الْمُنْشِئوُنَ () أأَنَْتمُْ أنَْشَأتُْ 71﴿ أفَرََأیَْتمُُ النَّارَ الَّتيِ توُرُونَ (

   وَمَتاَعاً لِلْمُقْوِینَ ﴾

ً لا تتضح الأمور للإنسان، فمثلاً یقول لك: ھذا البلور اخترعھ   النار مصممة أن تكون كذلك، أحیانا

الجواب بالعكس، الله سبحانھ وتعالى الإنسان ! جاء بالرمل وصھره فأصبح على ھذا الشكل الشفاف، 

عَلِمَ بحاجتنا إلى جسم یمنع دخول الھواء ویسمح بدخول الضوء، فصمم الرمل بھذه الخواص التي یمكن 

أن یصنع منھ ھذا البلور، المرأة بحاجة إلى شيء تتزین بھ، جعل المحار. الأصل أنَّ ھذا المحار وفیھ 

ً لیكون زینةً للم رأة، وھكذا ذكر القرآن، وأنت حین تفھم الأشیاء على ھذا النحو، اللؤلؤ خُلِقَ خصیصا

   ھذه الأشیاء مصممة خصیصاً كي تنتفع بھا. 

  النار،الماء،الحیوان خلقوا خصیصاً تكریماً للإنسان:

ً لیكون نافعاً لك، وكذلك الجمل والبقرة أما العقرب غیر مذلل،   الخروف مذلل وبشكل واضح خصیصا

ضبع، الوحوش الكاسرة، كلھا غیر مذللة، أما الغنم مذللة، فالإنسان حین یرى حیواناً وكذلك الأفعى، ال

مذللاً ؛ ینبغي أن ینتبھ إلى أن ھذه الخاصة في الحیوان خُلِقتَ خصیصاً تكریماً للإنسان. فھذه النار خُلِقتَ 

  خصیصاً، أصل النار خُلِقَ خصیصاً، ھذا الماء العذب الفرات خلق خصیصاً.

  ﴿ نحَْنُ جَعَلْناَھَا تذَْكِرَةً وَمَتاَعاً لِلْمُقْوِینَ ﴾

  المقوین: المسافرین. 

  التسبیح الحقیقي أن تعاین نعم الله عز وجل و تشكره علیھا: 

  ﴿ فَسَبحِّْ بِاسْمِ رَبكَِّ الْعَظِیمِ ﴾

سبحان الله، ھذا  معنى سبحان الله ھناك من یفھمھا على ھذا النحو: أمسك بالسبَّحة وقل سبحان الله، 

تسبیح لفظي، ولكن التسبیح الحقیقي أن تجول في نعم الله عز وجل، فكلما وصلت إلى نعمة قلت سبحان 

الله، سبحان الله العظیم وبحمده، سبحان الله العظیم، التسبیح الحقیقي أنْ تعاین نعِمََ الله عز وجل، أنْ 

وواھبھا، أنْ تعیش في معنى الحمد والشكر، ھذا ھو  تتأملھا، أنْ تشكر الله علیھا، أنْ تستعظم صانعھا

   التسبیح، التسبیح ھو التمجید والتنزیھ، سبحان الله العظیم وبحمده سبحان الله العظیم:

  ﴿ فَسَبحِّْ بِاسْمِ رَبكَِّ الْعَظِیمِ ﴾

، بعد أن تحللھا، بعد أنت أحیاناً ترى آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ بعد أن تتأملھا، بعد أن تعاینھا   

وقد امتلأت إعجاباً: سبحان  أن تشعر بافتقارك إلیھا، بعد أن ترى فضل الله علیك، نعمة الله لك، تقول

  ! سبحان الله تقولھا بعد تأمل، وبعد بحث ودرس:الله

  ﴿ فَسَبحِّْ بِاسْمِ رَبكَِّ الْعَظِیمِ ﴾
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  على الإنسان أن یسبح ربھ بعد تفكره و استعظامھ لنعم الله: 

  الآن دققوا أیھا الأخوة: متى قال الله عز وجل: 

  ﴿ فَسَبحِّْ بِاسْمِ رَبكَِّ الْعَظِیمِ ﴾

  بعدما قال: 

  ﴿ أفَرََأیَْتمُْ مَا تمُْنوُنَ ﴾

    ال الله عز وجل:إن رأیتم ما تمنون وعلمتم أنكم لا تخلقونھ بل نحن الخالقون ثم حینما ق 

ارِعوُنَ ﴾63﴿ أفَرََأیَْتمُْ مَا تحَْرُثوُنَ (   ) أأَنَْتمُْ تزَْرَعُونھَُ أمَْ نَحْنُ الزَّ

     ثم قال الله عز وجل: 

  ) أأَنَْتمُْ أنَْزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ الْمُنْزِلوُنَ ﴾68﴿ أفَرََأیَْتمُُ الْمَاءَ الَّذِي تشَْرَبوُنَ (

    ثم حینما قال الله عز وجل: 

    ﴿ أفَرََأیَْتمُُ النَّارَ الَّتيِ توُرُونَ ﴾

  التسبیح أساسھ التفكر في آلاء ونعم الله: 

  إن رأیتم ونظرتم وتفكرتم ودرستم وحللتم واستعظمتم وكبَّرتم عندئذ قولوا: 

  ﴿ فَسَبحِّْ بِاسْمِ رَبكَِّ الْعَظِیمِ ﴾

معنى ذلك أنَّ التسبیح أساسھ التفكر في النعم، أساسھ التفكر في آلاء الله عز وجل، في آیاتھ الكونیة  

  والتكوینیة، وفي آیاتھ القرآنیة.

  فَلاَ أقُْسِمُ بِمَوَاقعِِ النُّجُومِ:أیة من أیات الله الدالة على عظمتھ: 

  ﴿ فَلاَ أقُْسِمُ بِمَوَاقعِِ النُّجُومِ ﴾

لندن  -كم/، مثلاً دمشق 1100جدة / -كم/، دمشق  360حلب / -الأرض مثلاً دمشق  المسافات في 

/، أما إذا دخلنا في 40000كم/ لأن محیط الأرض / 20000كم/ یعني أبعد نقطة في الأرض / 5000/

كم/ یقطعھا الضوء في ثانیة واحدة، إذا قلت ثانیة 360 000الفضاء الخارجي من الأرض إلى القمر /

ملیون كم / یقطعھا الضوء في ثماني دقائق،  156كم/، الأرض والشمس /  360 000عني / فضائیة ت

والمجموعة الشمسیة والتي ھي الأرض والمریخ والمشتري وزحل ونبتون وبلوتو وعطارد والزھرة، 

  ثانیة. 1دقائق، القمر  8ساعة ضوئیة/، الشمس  16ھذه المجموعة الشمسیة أقصى قطر لھا /

سنوات ضوئیة / معنى أربع سنوات أي لو وجِدَ طریق لھذا النجم ولدیك  4تھب للأرض / أقرب نجم مل 

 4ملیون سنة لتصل لھ فقط، إذاً بعد أقرب نجم ملتھب ھو 50سیارة حدیثة تسیر بسرعة مئة تحتاج إلى 
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ا أحدث مجرة / بل بلیون سنة ضوئیة /، بإحدى محطات الأخبار العالمیة ق 300 000سنوات ضوئیة، أمَّ

ً قالوا بأن مركبة قد أرسلت وبقیت تطیر في الفضاء الخارجي ست سنوات بسرعة  ستة أشھر تقریبا

ساعة ضوئیة)  13میل/ ووصلت للمشتري والذي ھو ضمن المجموعة الشمسیة ( ضمن  40 000/

    بلیون سنة ضوئیة/.  300 000وعلیھا مرصد عملاق، ھذا المرصد التقط صورة مجرة تبعد عنا /

  غیر محدود فكیف خالق الكون ؟ الكون

  ) وَإِنَّھُ لَقسََمٌ لَوْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾75﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

    لو تعلمون: 

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ ﴾     ﴿ إنَِّمَا یَخْشَى �َّ

  )28( سورة فاطر: 

بعض أبعاده، وھذه الأبعاد إلى الآن وصلنا إلیھا، وما ھذا الإلھ العظیم یعصى !؟ الذي خلق الكون وھذه  

أدراكم أنَّ ھناك مجرات تكتشف بعد حین، تبعد عنا أضعاف مضاعفة، عن أبعد مجرة اكُْتشُِفتَْ، ھذا 

    الكون غیر محدود فكیف خالق الكون ؟

  ﴿ وَإِنَّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾

     جواب القسم: 

    قرُْآنٌَ كَرِیمٌ ﴾﴿ إنَِّھُ لَ 

  القرآن العظیم لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ: 

  الذي خلق ھذا الكون، أنزل ھذا القرآن، الكون كلھ في كفة والقرآن في كفة. 

ِ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ ﴾   ﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

  )1(سورة الأنعام: الآیة 

  الكون كلھ: 

ِ الَّذِي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ ﴾   ﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

  )1(سورة الكھف: الآیة 

  ) إنَِّھُ لَقرُْآنٌَ كَرِیمٌ ﴾76) وَإنَِّھُ لقَسََمٌ لَوْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ (75﴿ فَلاَ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

ھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، ھذا كتابنا المقرر، لذلك ھذا كتابنا، ھذا منھجنا، ھذا كتاب لا یأتی 

ھذا الكتاب الذي ینبغي أن نقرأه كل یوم، أنْ نقف عند آیاتھ آیة آیة، كلمة كلمة، حرفاً حرفاً، ھذا الكتاب 

  الذي كلما زدتھ فكراً زادك معنىً، ھذا الكتاب الذي لا غنىً فوقھ، ولا غنىً دونھ، ھو الغنى، منھج.
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  نسان لا معنى لھ من دون منھج یسیر علیھ:وجود الإ 

ملیون، یوجد الآن آلات كومبیوتریة تحلل الدم  30كنت مرة ذكرت لو تصورنا آلة معقدة جدا قیمتھا  

ملیون  30تحلیل دقیق بثانیة ومطبوعة، لو أن ھذا الجھاز ثمنھ  27بثواني، تعطیھ نقطة دم یعطیك 

یت ھذا الجھاز بھذا المبلغ الضخم، ولم ترسل لك الشركة كتاب وھذه أسعار بعض الأجھزة الغالیة واشتر

تعلیمات التشغیل والصیانة، أنت الآن في مشكلة، إن شغَّلت ھذا الجھاز الغالي جداً بلا تعلیمات أصبتھ 

دْت ثمنھ، بربك ألیست تعلیمات الصانع لا  بالخلل، أعطبتھ، وإن خفت أن یصاب بالخلل لم تستعملھ، جَمَّ

عن ھذا الجھاز ھذا ھو القرآن الكریم، أنت من دون قرآن في شقاء، الدلیل: أنَّ الله سبحانھ  تقل قیمةً 

  وتعالى یقول:

حْمَنُ ( نْسَانَ (2) عَلَّمَ الْقرُْآنََ (1﴿ الرَّ   ) عَلَّمَھُ الْبَیاَنَ ﴾3) خَلقََ الإِْ

  )4-1(سورة الرحمن: الآیات 

لیس ترتیباً زمنیاً، بل ھو ترتیب رتبي، یعني وجود الإنسان لا  كیف یعلم الله الإنسان قبل أن یخلقھ، ھذا 

؟ تقع رأساً، لابد من   معنى لھ من دون منھج یسیر علیھ، فمثلاً ھل من الممكن أن تقود طائرة بدون علم 

أن تكون فاھماً لدقائق الطائرة ولأسلوب قیادتھا وللتصرفات المناسبة في الوقت المناسب، فالعلم أساسي 

  قیادة الطائرة وإلا سقوط حتمي.في 

  القرآن الكریم قرآن نقي من كل شائبة: 

  یقول الله عز وجل: 

  ) إنَِّھُ لَقرُْآنٌَ كَرِیمٌ ﴾76) وَإنَِّھُ لقَسََمٌ لَوْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ (75﴿ فَلاَ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

ألماس، نقاء مطلق، لا یوجد كتاب من تألیف بشر إلا وفیھ نقي من كل شائبة، تقول حجر كریم یعني  

نقص، فیھ خلل، فیھ فكرة غیر واضحة، فیھ معالجة غیر عمیقة، فیھ فكرة غلط، فیھ فكرة بلا دلیل، لكنك 

  مع القرآن، مع كتاب خالق الكون.

   الْمُطَھَّرُونَ ﴾) لاَ یمََسُّھُ إلاَِّ 78) فيِ كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ (77﴿ إنَِّھُ لقَرُْآنٌَ كَرِیمٌ (

  قرآن كریم: نقي من كل شائبة، فضل كلام الله على كلام خلقھ كفضل الله على خلقھ. 

  من أسباب فھم كتاب الله أن تكون قریباً من الله، طاھر النفس: 

قال  لو أمضینا العمر كلھ في قراءة القرآن وفھم آیاتھ والعمل بھا، لمَا كان لھذا من بدُّ، ھذا ھو المنھج، 

  لكن:

  ﴿ فيِ كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ ﴾
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    كتاب عزیز، لأن الله عز وجل یقول: 

    ﴿ وَلاَ یزَِیدُ الظَّالِمِینَ إلاَِّ خَسَاراً ﴾

  )82(سورة الإسراء: الآیة 

لا یفھمون كتاب الله ینَُادَوْنَ من مكانٍ بعید، وھذه الآیة تشیر وھو عمىً علیھم. وذكر أنَّ أولئك الذین  

   إلى أنَّ من أسباب فھم كتاب الله، أن تكون قریباً من الله، طاھر النفس، لأنَّ ھذا الكتاب:

   ﴿ لاَ یَمَسُّھُ إلاَِّ الْمُطَھَّرُونَ ﴾

  الإنسان الذي یرتكب المنكرات لا یزیده القرآن إلا خسارة: 

  ً المطھر ھو الطاھر، وھذا اللفظ من المشترك اللفظي بمعنى أنَّ الذي یقرأ في المصحف ینبغي أن  طبعا

یكون متوضئاًً◌، طاھراً من الحدث الأكبر والأصغر، والمعنى یصل إلى أنَّ الذي یرید أن یفھمھ یجب 

  أن یكون طاھر النفس، لأن الذي یفعل المنكرات لا یزیده القرآن إلا خسارة:

   یزَِیدُ الظَّالِمِینَ إلاَِّ خَسَاراً ﴾﴿ وَلاَ 

  )82(سورة الإسراء: الآیة 

  تزداد خسارتھ وھو عمى علیھم، ویقرأه ولا یفھم، ینَُادى من مكانٍ بعید. 

  من عوامل فھم القرآن: 

  

  ـ طھارة النفس: 1 

  إذاً من عوامل فھم القرآن: طھارة النفس: 

  تاَبٍ مَكْنوُنٍ ﴾) فيِ كِ 77﴿ إنَِّھُ لقَرُْآنٌَ كَرِیمٌ (

  محفوظاً، لیس مبتذلاً. 

  ـ القرب من الله عز وجل: 2 

فیھ آیات لا تفُھمُ إلا بقربك من الله عز وجل، فیھ آیات تأخذھا على ظاھرھا، تقول غیر معقول ! وفیھ  

  آیات أخرى تفسر بعض الآیات، وفیھ آیات محكمات، وآیات متشابھات:

ا الَّذِینَ فيِ قلُوُبِ    ھِمْ زَیْغٌ فَیتََّبعِوُنَ مَا تشََابھََ مِنْھُ ابْتغِاَءَ الْفِتنْةَِ وَابْتغِاَءَ تأَوِْیلِھِ ﴾﴿ فأَمََّ

  )7(سورة آل عمران: الآیة 

  فیھ آیات تقرؤھا ولا تفھمھا، وربَّما فھمتھا فھماً معكوساً. 
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  المعاني في القرآن تحتاج الٍى دراسة و إعمال فكر: 

  لذلك ربنا سبحانھ وتعالى یقول: 

) فيِ كِتاَبٍ 77) إنَِّھُ لَقرُْآنٌَ كَرِیمٌ (76) وَإِنَّھُ لَقسََمٌ لَوْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ (75﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

  مَكْنوُنٍ﴾

تأملھ، المعاني یعني محفوظ، لیس من البساطة أن تفھمھ سریعاً ھكذا، النص الراقي یعطیك فرصة كي ت 

في القرآن لا تؤخذ سریعاً، تحتاج إلى دراسة، إلى إعمال فكر، إلى طھارة نفس، إلى إخلاص، إلى 

    إقبال، جزء من شروط فھم القرآن الكریم طھارة النفس، ھذا معنى قولھ تعالى:

  ﴿ لاَ یَمَسُّھُ إلاَِّ الْمُطَھَّرُونَ ﴾

    ھذه 

  ﴿لا﴾

ا لأنَّ الله لا النافیة ولیست لا الناھ  یة، لو كان لا یمسَسْھُ إلا المطھرون لانصرفت إلى الوضوء فقط، أمَّ

ینفي ولا ینھى، ینفي من أفعالھ التكوینیة ولكن ینھى من أوامره التكلیفیة، فھو ینفي أن یمسھ إنسان غیر 

ا، ھذا طاھر، فالخبیث والفاسق والشھواني والمنحرف والوصولي، صاحب المصلحة، المتعلق في الدنی

  یقرأ فلا یفھم، أما المخلص الطاھر المستقیم، الذي تحرى الحلال یقرأ فیفھم.

  لاَ یَمَسُّھُ إلاَِّ الْمُطَھَّرُونَ:أیة محكمة ینبغي الوقوف عندھا ملیاً: 

  ) تنَْزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعاَلمَِینَ ﴾79﴿ لاَ یَمَسُّھُ إلاَِّ الْمُطَھَّرُونَ (

ة نحتاج إلى أن نعود إلیھا مرة ثانیة لأنھا أساسیة جداً في فھم القرآن وھي من أیھا الأخوة: ھذه الآی 

  الآیات المحكمة التي ینبغي أن نقف عندھا ملیاً، نحن وصلنا إلى قولھ تعالى:

) فيِ كِتاَبٍ 77نٌ كَرِیمٌ () إنَِّھُ لَقرُْآَ 76) وَإِنَّھُ لَقسََمٌ لَوْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ (75﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

  ) تنَْزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعاَلمَِینَ ﴾79) لاَ یمََسُّھُ إلاَِّ الْمُطَھَّرُونَ (78مَكْنوُنٍ (

  ولنا عودة إلى ھذه الآیات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. 

 


